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 باريس – يوجّه معهد العالم العربي في 
باريس تحية إلى سيدات الغناء والشاشة 
في القرن الماضي من اللواتي أحدثن ثورة 
في الموسيقى والسينما العربيتين، من أم 
كلثوم إلى وردة الجزائرية، ومن أسمهان 
إلى فيــــروز، ومن ليلى مراد إلى ســــامية 
جمال، مرورا بســــعاد حســــني وصباح، 

دون أن ننسى داليدا.
ويهدف المعـــرض إلى أن يكون رحلة 
رائعة في قلب حياة وفن هؤلاء المغنيات 
والممثـــلات الأســـطوريات، ولكـــن أيضا 
استكشـــاف التغييـــرات العميقـــة التي 
حملتها هؤلاء النجمات وخاصة اللواتي 
كانت لهنّ مســـاهمة نسوية ومواقف من 

قضايا سياسية.
ويضـــم المعـــرض الـــذي يتواصـــل 
حتى الســـادس والعشـــرين من سبتمبر 
المقبل، صورا ومقتنيات وفســـاتين لهذه 
المجموعة الكبيرة من الفنانات. وبمجرد 
أن تلج قدم الزائر أرض المعرض تطالعه 
ستارة طويلة من الخيوط عرضت عليها 
صـــور فوتوغرافية بالأبيض والأســـود. 
أما التكنولوجيا المســـتخدمة فعكســـت 
روحا لهذه الصور القديمة، تبدو وجوه 
النجمـــات منبثقة مـــن الماضـــي، كأنها 
حيّة حاضرة، تحكـــي قصصهن، إضافة 
إلـــى مقتطفات من حفلاتهن الموســـيقية 
الحاشـــدة ونماذج معاد تكوينها لبعض 

الصالونات الأدبية.

وقالت إحدى القيّمتين على المعرض 
هانـــا بوغـــانم إن ”الفكـــرة تتمثـــل في 
التعريف بشخصيات استثنائية أحدثت 
ثورة في الموسيقى والسينما في العصر 
الذهبي للعالم العربي، كأم كلثوم وفيروز 
ووردة وأســـمهان، وهن نســـاء أضحين 
أيقونات وتحررن من الهيمنة الذكورية، 
وحققـــن النجاح بفضل شـــجاعتهن في 

عيش أحلامهن“.

الهرم الرابع

إلى السادس  ويســــتمر معرض ”ديفا“ 
والعشــــرين من  ســــبتمبر المقبــــل، ويضم 
ملصقات وأزياء للنجمــــات ومقتطفات من 
حفلاتهــــن الموســــيقية الحاشــــدة ونماذج 
معاد تكوينها لبعــــض الصالونات الأدبية، 

وصورا مجسمة.
وأفرد 
المعرض 

جانبا 
بارزا 

لأم 

كلثـــوم، فالمطربـــة التي لُقبـــت بـ”الهرم 
الرابع“ وتُعتبر أشـــهر صوت في العالم 
العربي، ليست جوهرة مصرية فحسب، 
فعندمـــا توفيـــت في العام 1975، شـــارك 
بحر من الناس في تشييعها في القاهرة 
لكنّ الحزن عليها عمّ من بغداد إلى الدار 
البيضـــاء. وكان العالـــم العربـــي برمّته 
يســـتمع إلى حفلاتها أول خميس من كل 

شهر عبر إذاعة القاهرة.
ولاحظ عازف البوق الفرنسي اللبناني 
إبراهيــــم معلوف الذي خصــــص لها أحد 
ألبوماته بعنوان ”كلثوم“ في حديث ضمن 
التلفزيوني أن ما  برنامج ”أنتريه ليبــــر“ 
كانت ”كوكب الشرق“ تتمتع به ”من جنون 
وحرية وقوة شخصية وطبع مميز“، جعل 
تأثيرهــــا يطــــال ”كل شــــخص تقريبا في 

العالم العربي“.
والنساء اللواتي يتناولهن المعرض، 
هنّ أيضا شخصيات ذات تأثير سياسي، 
”فأم كلثوم كانت تجســـيدا للعروبة“ في 
زمـــن الرئيس المصـــري الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر، في حـــين ”حملت وردة من 
خـــلال أغنياتها قضية إنهاء اســـتعمار 
الجزائـــر، ورفعت اللبنانيـــة فيروز لواء 
القضية الفلسطينية، وتعاونت أسمهان 
(وهي أميـــرة درزية) مـــع الحلفاء خلال 
الحرب العالمية الثانية“، على ما شرحت  

بوغانم.
وإذا كانـــت أم كلثوم وحّـــدت العالم 
العربـــي كلـــه، فـــإن فيـــروز جعلت هي 
يتفقون،  الأخـــرى ”جميـــع اللبنانيـــين“ 
على ما رأى معلـــوف في وثائقي حديث 
بعنوان ”ديفا“. وشـــكّلت ”سفيرة لبنان 
إلـــى النجـــوم“ عامـــلا نـــادرا للوحـــدة 
الوطنيـــة فـــي بلـــد لم يُشـــفَ بعـــد من 

الانقسامات التي مزقته.
التـــي  الوحيـــدة  هـــي  وفيـــروز 
لا تـــزال علـــى قيـــد الحيـــاة مـــن بـــين 
النجمـــات اللواتـــي يشـــملهن المعرض، 
والثمانـــين. السادســـة  اليـــوم  وتبلـــغ 
والمغنية المعروفة بانكفائها عن الأضواء 

الإعلاميـــة، باســـتثناء التغطيـــة التـــي 
حظيت بهـــا زيـــارة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بهـــا فـــي منزلهـــا 
تســـتجب  لـــم   ،2020 أغســـطس  نهايـــة 
لطلبـــات منظمـــي المعـــرض، وهـــو مـــا 

يأسفون له.
كذلـــك كانـــت وردة الجزائريـــة مـــن 
النجمـــات اللواتـــي تحررن مـــن القيود 
المجتمعيـــة. ففي العـــام 1972 عادت إلى 
العاشـــرة  بالذكرى  للاحتفـــال  المســـرح 
لاســـتقلال الجزائـــر بعدمـــا توقفت عن 
الغنـــاء بناء على طلـــب زوجها الضابط 
في الجيش. ثم تطلقت لإكمال مســـيرتها 
الفنية التي بدأت في سن الحادية عشرة 
فـــي ملهى والدها ”تام تـــام“ في باريس، 
وعـــادت إلى مصر حيـــث كانت قد دخلت 

أيضا عالم السينما.

بوكر وتجسس

وفي المعرض أيضا مساحة لأسمهان 
التي كانـــت حياتهـــا القصيـــرة بمثابة 
روايـــة، بمـــا فيها مـــن فضائـــح تتعلق 
بعشـــاقها والكحـــول والبوكـــر وغيرها، 
الميكروفـــون  وراء  كنجمـــة  ومســـيرتها 
وعلـــى الشاشـــة، ناهيك عن تجسســـها 

لصالح الحلفاء.
وقـــد عاجلها الموت باكـــرا وهي بعد 
في الســـابعة والعشـــرين، في ظروف لا 
تـــزال غامضة، إذ عثر على ســـيارتها في 

نهر النيل…
ومن أبرز النســـاء الأخريات اللواتي 
يتطـــرق إليهن المعرض المصرية ســـامية 
جمال التـــي أدت داليدا دور منافســـتها 
على زوجها في فيلم ”ســـيجارة وكاس“ 
(1954)، في غمرة إنتاج سينمائي مزدهر 
كانت تشـــهده القاهرة التي كانت بمثابة 

”هوليوود الشرق“.

وقالت بوغـــانم إن تخصيص جناح 
لداليـــدا في المعـــرض يتيح اســـتقطاب 
الجمهور الفرنســـي العريـــض ”الذي لا 

يعرف بالقدر نفســـه كل هؤلاء النجمات 
العربيات“.

وأضافـــت قائلـــة، ”أردنا مـــن خلال 
المعـــرض التعريـــف بهـــا فـــي ســـياقها 
المصري وهي التي اشـــتهرت في الغرب 

بأغانـــي فرنســـية وإنحليزيـــة وحتـــى 
إيطاليـــة، مـــن فيلـــم 1954 إلـــى الفيلـــم 
الدرامي، اليوم السادس، الذي مثلت فيه 
بإدارة المخرج والمنتج المصري يوســـف 

شاهين عام �1986، قبل عام من وفاتها.

فنانة متحررة من القيود

حرية وقوة شخصية

صوت جمع اللبنانيين

لا يمكن لمــــــن نحت اســــــمه في عالم 
الثقافة أن يموت، فنجمات الشــــــرق 
ــــــاء والتمثيل مثل وردة  في عالم الغن
ــــــروز ســــــكنّ الذائقة  ــــــوم وفي وأم كلث
ــــــت لهــــــن مواقف من  ــــــة وكان العربي
منها  السياســــــية  العامة  ــــــا  القضاي
والنسوية، بل منهن من كانت جسرا 
بين ضفتي المتوســــــط، إنهــــــا داليدا 
التي غنت بلغات متعددة وعاشت في 

بلدان مختلفة.

باريس تحتفي بثورة الغناء والسينما لنجمات الشرق

مدينة خيخون 

الإسبانية توقف 

مصارعة الثيران
هما  و“نيجيري“   مدريــد – ”نســــوي“ 
اســــما حيوانــــين قتــــلا خــــلال مصارعــــة 
للثيــــران فــــي خيخــــون، مما أثــــار ضجة 
واســــعة أفضت إلى اتخاذ رئيســــة بلدية 
المدينة الواقعة في شــــمال غرب إســــبانيا 
قــــرارا بوقف إقامة عروض هذه اللعبة في 

الحلبة البلدية المخصصة لها.
ورأت رئيســــة البلديــــة آنــــا غونزاليز 
في حديث إلــــى إذاعة ”كادينا ســــير“، أن 
”خطوطــــا كثيــــرة تم تجاوزهــــا، وتحديدا 

اثنان، أحدهما بســــبب تســــمية ’نســــوي‘ 
والآخر بسبب تسمية ’نيجيري“. وأضافت 

”لا يمكننا أن نسمح بمثل هذه الأمور“.
و“نيجيري“  ”نســــوي“  الثوران  وقُتل 
الأســــبوع الماضي في حلبة خيخون خلال 

مهرجان لمصارعة الثيران.
حفــــلات  أمنــــع  لا  ”أنــــا  وأضافــــت، 
(مصارعــــة الثيــــران) بل قررت اســــتخدام 

الحلبة لغرض آخر“.

 عندمـــا شـــاهدت مســـلحي حركـــة 
طالبـــان يقفـــزون هذا الأســـبوع فوق 
ترامبولـــين في مدينة مـــلاهٍ خالية من 
الأطفـــال بينمـــا تتعالـــى قهقهاتهـــم، 
الشـــهيرة  الموســـيقية  الجملة  تذكرت 
الني كنا نردّدها صغـــارا ”فيل يتدلى 
فـــوق خيط العنكبوت.. فـــرآه فيل ثان 

أعجبته اللعبة“.
تتكرّر الجملة الموســـيقية: ”فيلان 
يتدلـــدلان فوق خيط العنكبوت فرآهما 
فيـــل ثالث أعجبته اللعبـــة“. يظل عدد 

الفيلة يزيد في كل مرة.
تســـتمد هـــذه الجملـــة عبقريتها 
مـــن تناقضها، فكيف لخيـــط عنكبوت 
أن يحمل فيلا واحـــدا حتى يحمل كل 

أصحابه الذين أعجبتهم اللعبة.
يشـــبه خيط العنكبوت ترامبولين 
طالبان. كذلك مســـلحو طالبان طردوا 
الأطفال واحتلـــوا الملاهي في تناقض 
عجيب غريب. هـــم موجودون لطمس 
كل فـــرح في الحيـــاة. وكما طمســـوا 
ملامـــح النســـاء يطمســـون ضحكات 

الأطفال.
هنـــاك علم نفـــس مثيـــر للاهتمام 
يفســـر الحب الجامـــح الـــذي يحمله 
الكثيـــر مـــن النـــاس حتى مســـلحي 
طالبـــان لمـــدن الملاهي. ليـــس لأن هذه 
الملاهـــي تقـــدم مجموعـــة كبيـــرة من 
الأنشـــطة الممتعة، ولكن أيضا لســـبب 
يظـــل مخفيا في الزاوية الأكثر ســـرية 

في العقل البشري.
المثيـــر للدهشـــة أن أول دليل على 
اســـتخدام ترامبولين يعود إلى الآلاف 
من السنين. تم اكتشـــاف صور قديمة 
لأجهزة تشـــبه الترامبولين في الصين 
ومصر وإيران، ولا يُعرف سوى القليل 
جدا عن استخداماتها في ذلك الوقت.

اســـتخدام  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الترامبولـــين للمئات من الســـنين، إلا 
أن اختراعه الحديث لم يتم إلى حدود 

القرن العشرين.
واختـــرع جـــورج نيســـن، الـــذي 
يحلـــو لـــي أن أســـميه ”الرجـــل الذي 
علمنا القفـــز“، الترامبولين. اســـتلهم 
فكرته من شـــبكة الأمان تحت أرجوحة 
البهلوانيـــين في الســـيرك. قـــد يكون 
تســـاءلَ إن كان بإمكانـــه صنـــع أداة 
تسمح للشخص بالاستمرار في القفز 

والضحك معا؟
فـــي العـــام 1933، صنـــع نيســـن 
أول  أيـــوا  جامعـــة  فـــي  وأصدقـــاؤه 
ترامبولـــين مـــن القماش. فكك نيســـن 

سريره ليستخدمه كإطار.
خـــلال الأربعينـــات قـــرر نيســـن 
أحزمـــة  مـــن  النايلـــون  حـــزام  أن 
المظلـــة ســـيكون مـــادة أكثـــر مرونـــة 
مـــن القمـــاش. حصل اختراع نيســـن 
علـــى بـــراءة اختـــراع منـــذ 76 عامـــا 
وتحديدا في الســـادس من مارس عام

.1945
في أواخر الخمســـينات من القرن 
الماضـــي قفـــز نيســـن مع كنغـــر على 
ترامبولين ليقنع الناس بتجربته. كان 
الكنغر ســـيئا. لقد استمر في محاولة 

ركل نيسن دون توقف.
طويـــلا  نيســـن  جـــورج  عـــاش 
بمـــا يكفي لرؤيـــة الكثير مـــن الناس 
حول العالـــم يســـتمتعون باختراعه. 
لحســـن الحظ أو لســـوئه مات قبل أن 
يـــرى مســـلحي طالبان يقفـــزون فوق

الترامبولين.

صباح العرب

ترامبولين

لبنى الحرباوي

داليدا جسر الفن بين ضفتي البحر المتوسط
 باريس – من بين 
نجمات الغناء والسينما 
اللواتي يتناولهن 
معرض ”ديفا“ في 
معهد العالم العربي 
في باريس المغنية 
والممثلة الفرنسية 
– الإيطالية داليدا 
التي ”أصبحت بسرعة 
كبيرة جسرا بين ضفتي 
المتوسط“، على ما 
يؤكد أورلاندو شقيق 
الفنانة الراحلة 
المولودة في مصر 
ومنتج أعمالها.
ويستمر معرض 
”ديفا“ إلى السادس 
والعشرين من  سبتمبر 

 المقبل.

داليدا  ”اكتســـبت  أورلانـــدو  ويقـــول 
شـــهرة واســـعة بفعـــل تأديتهـــا أغنيات 
باللهجة المصرية، ولكن خصوصا لكونها 
مترافقة مع إيقاعات مختلفة، يمتزج فيها 

الشرقي بالغربي“.
وأضاف ”ســـرعان ما نجحـــت داليدا 
فـــي أن تصبـــح بمثابة جســـر بين ضفتي 
البحر المتوسط. ويعود استمرار شعبيتها 
الهائلة في كل أنحاء الشـــرق الأوسط إلى 
الأغنيات التي أصبحت أشـــبه بأناشـــيد، 
(1977) و‘حلوة يا  ومنها ’سالمة يا ســـالمة‘ 
بلـــدي‘ (1979) التـــي ترددت كثيـــرا طوال 

الربيع العربي“.
ويرى أورلاندو أنـــه ”إذا كان يقال إن 
أم كلثوم كانت ’الهرم الرابع‘، بالنسبة إلى 
الرئيس المصري الســـابق أنور الســـادات 
فقـــد كانت داليدا ’كليوباتـــرا الثانية‘. في 
الواقع، انتُخبت شقيقتي ملكة جمال مصر 

عام 1954“.

وحول ما إذا كان لقب ملكة جمال مصر 
هو الذي فتح لها باب الســـينما المصرية، 
يؤكـــد أورلاندو ذلك ”خصوصا مع المخرج 
نيـــازي مصطفـــى الذي أســـند إليها دورا 
فـــي فيلـــم ’ســـيجارة وكاس‘، وماركو دو 
عام غاســـتين في ’قناع توت عنـــخ آمون‘ 

.“1954
ويضيـــف قائـــلا ”لـــم تقطـــع داليـــدا 
يومـــا الصـــلات مـــع مصـــر حيـــث وُلدت 
مثلـــي. والدنـــا كان عازف كمـــان أول في 
أوبـــرا القاهـــرة. كانـــت تطمـــح إلـــى أن 
تصبـــح مشـــهورة فـــي فرنســـا والعالم. 
كانـــت تريد أن تصبح داليـــدا، وهي كذلك

إلى الأبد. 
لقـــد كنت شـــاهدا على قصتهـــا، وأنا 

حارس ذاكرتها“.
ويقـــول شـــقيق داليـــدا إن العديد من 
نجمات الشـــرق الأوسط، من أم كلثوم إلى 
فيـــروز، مرورا بداليدا، كـــنّ أيضا رائدات 

نســـويات، مؤكدا أن شـــقيقته كانت تدرك 
ما تفعله.

وأضـــاف ”تولـــت شـــقيقتي في ســـن 
صغيرة جـــدا زمام مصيرها فـــي وقت لم 
يكن ذلك مألوفا في الشـــرق الأوســـط، كما 

فعلت أم كلثوم وسواها.
 لقـــد تجرأن علـــى أن يكنّ كمـــا أردن. 
كانـــت داليـــدا نســـوية بســـلوكها. كانت 
امـــرأة حـــرة ولـــم يكـــن مـــن الســـهل أن 
تكـــون المرأة كذلـــك في خمســـينات القرن

الماضي“.
وقـــال ”بطريقتهـــن الخاصـــة، كلّ في 
مجالهـــا، هـــؤلاء المغنيـــات كـــنّ رائـــدات 
فـــي النهـــوض بقضيـــة المرأة فـــي العالم

العربي. 
إذا كانت الأجيال الشـــابة من النساء 
فـــي بعـــض البلـــدان، وليس في الشـــرق 
الأوســـط كلـــه، أكثـــر حريـــة اليـــوم، فهنّ 

مدينات بذلك لهؤلاء النجمات“.

وأفرد
المعرض
جانبا 
بارزا 
لأم

بعنوان ”ديفا“.
إلـــى النجـــوم“
الوطنيـــة فـــي ب
م

الانقسامات التي
ه وفيـــروز 
لا تـــزال علـــى ق
النجمـــات اللوا
اليـــوم وتبلـــغ 
والمغنية المعروف

تخصيص مساحة لأسمهان 

التي كانت حياتها بمثابة

رواية بما فيها من فضائح

وكحول وبوكر وغيرها


